
  يمكن أن تتشكل الأسطورة من عناصر 
لا تنتمي إلى مـــكان بعينه. ذلك هو المكان 
الخيالي أو اللامـــكان الذي نعيش فيه في 

زمن أسطوري.
كل الأساطير تنبعث تفاصيلها من بين 

قدمي مسافر وحيد وغريب.
ذلـــك مـــا يمكـــن أن تكونـــه لارا بلدي، 
اللبنانيـــة – المصرية التي تركت كل مدينة 

عاشت فيها أثراً منها على روحها.
ألهمتها المدن التي عاشت فيها موهبة 
التصويـــر. ولكنه تصوير من نوع مختلف 
يمكـــن أن نســـميه بالتصويـــر الحي. ذلك 
لأنه يســـتمد قوته من الوثيقـــة والتركيب 
والنصوص واليوميات ومشاهد الرحلات 

وأفلام الفيديو.

مسافرة بذاكرة الصور 

لا  بصـــورة  الحيـــاة  بلـــدي  تواجـــه 
تشـــبهها بالرغم من أنهـــا مقتطعة منها. 
حيـــاة منتحلـــة أو حياة متخيلة. ليســـت 
هي الصورة الأجمل ولكنها الصورة التي 
تجمـــع ما بين الماضـــي والحاضر، ما بين 
التراث والواقع، ما بين اليومي والمتخيل.

هناك يتشكل عالمها مذكرا بمرجعياته 
والأيقونات  الإسلامي  التراث  الأسطورية. 
واليوميات  الشـــعبي  والتصوير  المصرية 
ومـــا بين كل تلـــك المرجعيات يمـــر الزمن، 

نحن ضيوفه وحاملو أحلامه.
جالت العالـــم. لم تكتـــف بالنظر إليه 
واســـتلهامه حســـيا بـــل اخترقتـــه كمـــا 
يفعـــل الزمن. لم تقلقهـــا هويتها التي هي 
مجموعـــة هويـــات. كان عليهـــا أن تـــرى 
حياتهـــا مـــن جهـــات مختلفة فـــي الوقت 
نفسه. ليست الذكرى هي الهدف. لم تبحث 
عن الصورة لتكون خزانـــة لانفعالاتها. لا 
تقيم بلدي فـــي منطقة بعينها لكي تتعرف 

على نفســـها. إنها هناك مثلما هي هنا 
مع  ســـيرتها  تلك  دائمـــا. 

الزمن أو ســـيرة الزمن 
معها. لو أن 

الفنانة 

اكتفـــت بالتصوير لعرفنـــا أنها لا ترغب 
ســـوى أن تقبض على الزمـــن في لحظة 
واحدة غير أنها أحبّـــت الصور من غير 
أن تعتبرهـــا هدفـــا. كانت تلـــك الصور 
مجـــرد وســـائل للوصـــول إلـــى الضالة 
البصريـــة. العالـــم وهو فـــي طريقه إلى 
التحرر من شـــكله المـــادي الثابت ليغرق 

في سيولته.
تســـتعمل بلدي كل مـــا التقطته يدها 
عبر أســـفارها من أشـــياء، تنعش ذاكرتها 
الجماليـــة التي تنحرف بتلك الأشـــياء عن 
وظائفهـــا الأصلية لتكون جزءا من ســـيرة 

لن تكتمل.

فن تفاعلي ينطلق من الشارع

ولـــدت بلـــدي في بيـــروت عـــام 1969 
وعاشـــت فيها وفي باريس ولندن قبل أن 
تســـتقر في القاهرة عـــام 1997. عام 2003 
حصلت علـــى زمالة من مؤسســـة اليابان 
بطوكيو لدراسة أعمال المانغا والأنيميشن 
”الرســـوم المتحركة“ كما شاركت عام 2010 

في برنامج إقامة في كراتشي بباكستان.
عـــام 2014 شـــاركت فـــي دورة فـــي 
المختبـــر الوثائقي المفتـــوح التابع لمعهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا بالولايات 
المتحـــدة كما كانت فنانـــة مقيمة في آرت 
أومـــي بنيويورك في العام نفســـه. ومنذ 
عـــام 2016 تعمـــل محاضرة فـــي برنامج 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا في 
الفنون والثقافة، وهو مشـــروع تعاوني 
تفاعلـــي يهتـــم بتنظيـــم أرشـــيف رقمي 
للثورة المصرية في 2011. وكانت قد بدأت 
في حفظ مقاطع فيديو وصور ورسومات 
على الجدران ومقالات، كلها تؤرخ للثورة 
وكانـــت مصادرهـــا وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.
الشـــعبي  السياســـي  الحـــراك  كان 
فـــي ميدان التحرير ملهمـــا لها في جمع 
لقطات تاريخية وخطب ورسوم ساخرة. 
يجمـــع أرشـــيفها بـــين الفـــن المعاصـــر 
والأشـــكال الجديـــدة للأفـــلام الوثائقية 
من خـــلال إقامة طريقة جديدة لأرشـــفة 
الأحـــداث التاريخيـــة وتفســـيرها. لذلك 
يمكـــن اعتبار أرشـــيفها نموذجا متقدما 
ومعاصـــرا للحفاظ على التوثيق الرقمي 
وليـــس مجرد تكـــريم للثـــورة المصرية. 
شـــيء من السياسة وشـــيء من الحراك 
الاجتماعي صنعا أرشـــيفا عملاقا صار 
مادة لمعارض فنية جاهـــزة يغلب عليها 
طابع التفاعل الحيوي. يجب ألاّ ننســـى 
دائمـــا أن بلدي هي مصورة في أســـاس 

علاقتها بالفن.

شـــاركت في معرض الصحراء برعاية 
مؤسسة كارتيه بباريس. كان ذلك المعرض 
لحظـــة الانطلاق بالنســـبة إليها. بعد ذلك 
أقامت معرض صندوق الدنيا في القاهرة 
الفانـــوس  معـــرض  عـــام 2002  وأقامـــت 
الســـحري. فـــي العامين اللاحقـــين تنقلت 
بين الســـويد والدنمـــارك وفنلندا وأقامت 
هو  معارض هنـــاك. ”مذكرات المســـتقبل“ 
عنـــوان معرضها في دبي عـــام 2010. أما 
فقد أقامته في نيويورك.  معرضها ”الأمل“ 
وفي عـــام 2009 تم تقديم ”صندوق الدنيا“ 
الذي هـــو عبارة عـــن المئات مـــن الصور 
الممســـوحة ضوئيـــا في معـــرض جماعي 
لمتحف كوينز وبعد سنتين قُدم في بينالي 
البندقيـــة، ووصفـــه النقـــاد يومهـــا بأنه 
”نسخة نســـيج عملاقة من مجموعة صور 

مليئة تمثل بطلات وأبطال الحركة“.
من الشـــرق الأوســـط حتـــى الولايات 
المتحدة مرورا باليابان وأستراليا والدول 
الأســـكندنافية نزولا إلى أوروبا الجنوبية 
تتمتع أعمال بلدي بانتشـــار واسع محاط 
بعنصر الدهشـــة. عالمها يجمع بين عوالم 
متباعدة ومتناقضة غير أنها حين تســـافر 
بـــين الأمكنـــة فإنها تخترق القشـــرة التي 
تفصل بين زمن وآخر. لامكانها هو بمثابة 
رد فعل المكان إزاء تحرر الزمن من قيوده.

اما فـــي جوهـــر عملها فإنهـــا توثق. 
ويمكـــن اعتبارها عاملة أرشـــيف. غير أن 
فكر ما بعد الحداثـــة وما يوليه من أهمية 
استثنائية للصورة المفكرة وهباها مكانة 
خاصة في موقـــع إبداعي مختلف. ذلك ما 
استجابت له بلدي بخفة وكأنه مس جانبا 
حساسا من وجودها. في ”صندوق الدنيا“ 
حضرت عاملة الأرشـــيف بثيـــاب الفنانة. 
وكان لهذا الارتطام والتداخل أثره العظيم 
فـــي خلق شـــخصية الفنانـــة التي وهبت 
التقنيـــة الشـــعبية قوة رمزيـــة معاصرة. 
منها أن الرســـامة عادت طفلة وعاد متلقو 
أعمالها أطفالا. ومنها أن صورا وحكايات 
ورسوم حائط وهتافات ذهبت مباشرة إلى 
وحي الأسطورة. ومنها أن الفنانة وعدتنا 
بطريقة تفكير نافرة. الواقع وقد غدا نوعا 

من التفكير المتخيل.

قارئة فنجان متفائلة

وظفت عاملة الأرشـــيف في مشروعها 
الخيالي. هناك متعة تُســـتخرج من حياة 
عاشـــها الآخرون لتتحـــرر مصائرهم من 
شـــكلها التقليدي. بلدي هي نموذج للفنان 
الـــذي يحفـــر كما لو أنه عالـــم آثار يبحث 
عـــن الإثارة التـــي ينطوي عليهـــا التكهن 
بالمســـتقبل. فالوثيقة بالنسبة إليها مهمة 
بقدر ما تشـــير إليه من وقائع مســـتقبلية. 

ويظل العالم مجالا للفرجة.
”برج الأمل“ عرضته بلدي في الساحة 
الفخمة لدار الأوبرا المصرية 
وحازت بسببه الجائزة 
الكبرى لبينالي 
الدولي.  القاهرة 

كان مبنــــى لا ينتمــــي إلى المــــكان غير أنه 
كان ينتمــــي إلــــى الأرض مــــن جهــــة المواد 
التي أقيــــم بها ومن جهة الأصــــوات التي 
تنبعــــث منه وهــــي أصوات مصريــــة بأرقّ 
مــــا تملك من عذوبة تعبير وخصوصية في 
المعالجة. ذلــــك البرج يمكنه أن يكون دائما 
وثابتــــا ويمكنــــه أيضــــا أن يكــــون مؤقتا 
وزائلا. تلك فكــــرة يمليها التكوين في الفن 

المعاصر.
لقد اســـتعانت بالثقافة الشعبية وهي 

ترسم خطوط علاقتها بالمستقبل.
رأيـــت عملهـــا ”مذكـــرات أو أجنـــدة 
المســـتقبل“ فـــي الدوحـــة عـــام 2010 وهو 
العمل نفســـه الذي عرضته في دبي في ما 
بعد باعتباره معرضا مســـتقلا. أليس من 

العادي أن نقرأ الفنجان ولا نرى شـــيئا أو 
نرى ما نحب باعتباره مصيرا؟

يمكننـــا أن نقول كل شـــيء الذي يمكن 
أن يقابله لاشـــيء وهو ما يصف مصيرنا 
باعتبـــاره خطـــأً أو ســـلوكا مجانيا. نحن 
نقـــرأ في معجـــم غامض للغـــة لا نملك أن 
نفك مفرداتها. فكرة بســـيطة صنعت منها 
الفنانـــة عملا فنيا بل معرضـــا يمكنها أن 
تعيد عرضه في أوقات أخرى. ذلك ما دأب 
علـــى فعله فنانو مـــا بعد الحداثـــة الذين 
صارت بلدي واحدة منهم. وهي حين نالت 
جوائز عديدة باعتبارها فنانة، كانت بذلك 
قـــد انتصرت على قدرها. بدلا من أن توثق 
صـــارت تصنع أعمـــالا فنية. كانـــت قارئة 

فنجان متفائلة.
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من الثقافة الشعبية إلى الأسطورة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

لارا بلدي

فنانة بنت برجا للأمل وكتبت أجندة المستقبل

 أعمال بلدي تتمتع بانتشار 

واسع محاط بعنصر الدهشة. 

تجمع بين عوالم متباعدة 

ومتناقضة غير أنها حين تسافر 

بين الأمكنة فإنها تخترق القشرة 

التي تفصل بين زمن وآخر

بلدي تواجه الحياة بصورة 

لا تشبهها بالرغم من أنها 

مقتطعة منها. حياة منتحلة 

أو حياة متخيلة. ليست هي 

الصورة الأجمل ولكنها الصورة 

التي تجمع ما بين الماضي 

والحاضر

وجوه

نفسه. ليست الذكرى هي الهدف. لم تبحث
عن الصورة لتكون خزانـــة لانفعالاتها. لا
تقيم بلدي فـــي منطقة بعينها لكي تتعرف

على نفســـها. إنها هناك مثلما هي هنا 
مع ســـيرتها  تلك  دائمـــا. 

الزمن أو ســـيرة الزمن 
معها. لو أن 

الفنانة 

بالمســـتقبل. فالوثيقة بالنسبة إليها مهمةعلاقتها بالفن.
بقدر ما تشـــير إليه من وقائع مســـتقبلية.

ويظل العالم مجالا للفرجة.
عرضته بلدي في الساحة ”برج الأمل“
الفخمة لدار الأوبرا المصرية
وحازت بسببه الجائزة
الكبرى لبينالي
الدولي. القاهرة 


